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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارئ  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

ــــــــــــــة ــــــــــــــارث ــــــــــــــاء مـــــن ك ـف ـــــــــــش ـال ـ ـ ـ ـ ـ

نعـيــش هــذه الايــام ذكــرى مــرور عــامـين
علـــى كـــارثـــة تــســـونـــامـي الـتـي اطـلقـت
الـعنــان لمعــانــاة لا يمكـن وصفهــا، ودمــار
لحق بـالمجـتمعــات السـاحليــة للمحـيط
الـهنــدي. ولازال صــدى نــاقــوس المــاســاة
يتردد. والنتيجة كانت اكثر من 200000
قـتيـل ومليـونـا شـخص تـركــوا  منــازلهم
و370000 مــنــــــزل محـــطــم او مــتـــضـــــرر،

ودمار 2000 ميل من الطرق المعبدة. 
لم يـسـبق لكـارثــة قبل تـسـونــامي مـثيل
مـن حـيــث حجـم اســتجــــابــــة المـــــانحـين
والحـكــــومــــات المـتــضــــررة ومــــواطـنــيهــــا
العـــاديـين. تم ايـــواء المــشـــرديـن واطعـــام
الجيـاع ومـنعت الامـراض مـن الانتـشـار
وتحقق التخـلص من اثار هـذا الاعصار
بــشـكل تـــام في حـــوالـي 22 شهـــر، واعـيـــد
بـــنــــــــاء حــــــــوالـــي 150000 مـــنــــــــزل او تم

بقلم : بيل كلينتون *
ترجمة : المدى

تبلغ عـزيـزغـول العـاشــرة من عمـرهـا وهي
من قريـة هوشـا غرب افغـانستـان، وقد شح
محـصـــول القـمح هـــذا العـــام مـــرة ثـــانـيـــة
عقـب جفـــاف مـــدمِّــــر فجـــاعـت عـــائلـتهـــا،
وهكـــذا وقبـل اعيـــاد الميـلاد المجيــدة بقلـيل
"بـــاعـتهـــا" والــــدتهـــا لـتـتـــزوج مـن فـتـــى في
الثــالثـة عـشـرة مـن عمـره، وقــالت والـدتهـا
واسـمهــا ســاهــاتغــول )30 عــامــاً( " احـتــاج
لبيع ابنتي بـسبب الجفاف، اذ ليـس لدينا
ــنــنـــــا ثــمــن مـــــا يــكفــي مــن الـــطعـــــام ويمـكـّـِ
العـــروس من شــراء الـطعــام، وقــد تـــزوجت
ابـنتي البـالغة الخـامسـة عشـرة قبـل ثلاثة
أشهـر " وأضــافت قـائلــة " لم نـكن مـن قبل
يـائـسين الـى هـذا الحـد، امــا الآن فيتـحتم
علـيّ ان أزوجهـن صغـيــرات وسـيـتــوجـب ان
تتــزوج خمــستـهن اذا زاد الجفـاف سـوءً، اذ
يبلغ ثـمن العـروس 200ألف أفغــاني* )20
ألف جـنــيه اسـتــــرلـيـنـي( وقــــد جــــاء والــــد
الـفتــى الــى دارنـــا لتــرتـيب الامــر، ويـســدد
الفتـى المبلغ بـشكـل أقسـاط، فقـد دفع لنـا
في الــــبــــــــــدايــــــــــة 5 آلآف أفـغــــــــــانــــي والــــتــــي

استخدمتها في شراء الطعام".
ولـيست عـزيزغـول حالـة فريـدة من نـوعها
بل هـــــذه واحـــــدة مـــن المقــــــابلات وحـــــالات
الــــدراســــة جــمعــتهــــا مــــؤســـســــة الاعــــانــــة
المــسـيحـيـــة الخـيـــريـــة )كـــريــسـتـيـــان أيـــد(،
وكلـهن صـغيــرات بـــاعتـهن عــوائلهـن لأجل
الــتغلـب علـــى مـصـــاعـب الجفـــاف الهـــداّم
الـــــذي ســيـــضــــــرب افغـــــانــــســتــــــان خلال 3

سنوات.
وفـيـمــــا ركـــــز العــــالــم علــــى الحـــــرب علــــى
طـــالـبـــان فــــأن معـــانــــاة القـــرويـين الـــذيـن
أصــــابهــم الجفـــاف –الـبــــالغ عـــددهـم 5ر2
مـليــون –مــضت بــشكل كـبيــر دون الاشــارة
الــيهـــــا، وحــيــث تــبــتلــي حــــــالات الجفـــــاف
افغـــانــسـتـــان في اي وقـت مــــرة كل عقـــديـن
جـاء هـذا الجفـاف قــاسيـاً في اثـر الجفـاف
الاخيـر والذي بـالكـاد تمكن الـقرويـون من

الشفاء منه.
وبـيـنـمــــا تكـــون الــــزيجـــات المـــرتـبـــة سـلفـــاً
ممـنــوعـــة في القــانــونـين المــدنـي الافغــانـي
والاسـلامي الا أنها صارت مـنذ زمن طويل
سمة ملازمة للحياة الافغانية وخاصة ً في
المـناطق الـريفيـة، اما غـير المعـتاد فهـو سن
بعض الفتيـات، والسبب هـولشـراء الطعام

لأجل البقاء على قيد الحياة.
كمـا قـالت سـاهـاغـاتــول "تفعل الكـثيـر من

الافغــانيــون الجيـاع يـبيعــون بنـاتهـم البـالغـات 8 أعـوام كعـرائـس
بقلم: بيتر بيومونت
ترجمة : هاجر العاني.

دروس من اعادة اعمار تسونامي بعد سنتين

القــرويــون الــذيـن شحـّــت
محاصيلهم عقب جفاف ثان
ٍ مدمـِّـر يقدمون صغيراتهم
للــــزواج لأجل جــمع المـــال
ـــــــــــــــــــــــــام. ــــــــــــطـــع ـلـــل ـ

وعلــى مــدى الاســابـيع المــاضـيــة
قـام التلفـزيون الـصيني المـركزي
ببـث 12 حلقــة لــوصف العــوامل
الـتــي جعلـت مـن تــسع أمم قـــوى
عظمـى. واستندت هذه الحلقات
علــــــى بحــث أجــــــراه نخــبــــــة مــن
المـــــــؤرخــين الـــصــيــنــين والـــــــذيــن
أوجــزوا اوامــر المكـتب الــسيـــاسي
بـــــــشـــــــــأن مـــــــــااســـتـخـلـــــصـــــــــوه في

بحوثهم.
ولفـتـــرة مـتـــأخـــرة ظل مـــوضـــوع
صعـود الصين كقـوة كبيـرة لايتم
الخــــــــوض فـــيـه  داخـل الـــــصـــين.
وظلـت بكـين تـتـبع قــول الــزعـيـم
الاعلـــى ديـنج كــسـيـــاوبـنج الـــذي
تـوفي عام 1977 "تـاو جوانـغ يانغ
هـــوي" ومعـنـــاه اخفــاء الـطـمــوح

وعدم اظهار المخالب.
وبــشكل عــام كــان يـتم الـتعـــاطي
مع هذه الوصـفة على ان الصين
بحـــاجـــة الـــى تكـــريــس طـــاقـتهـــا
للـتـطـــور الاقـتـصـــادي ويـتـــوجـب

عليها عدم السعي للعب دور
خارج أراضيها.

وقـد أطلق الـرئيـس الصـيني هـو
جــيــنــتـــــاو نـــــزاعــــــا داخلــيـــــا قــبل
سـنتـين عنــدمــا بــدأ بــاسـتخــدام
مـــصـــطـلح "الـــصعـــــود الــــسلــمــي
"لـــــــــوصـف أهـــــــــداف ســـيـــــــــاســـتـه

الخارجية.
اسـتخدم هذا المـصطلح بدلا من
"الـتطـويـر الـسلـمي". وعلـى حـد
قـــــــــول اشـخـــــــــاص حـــــــــول هـــــــــذه
النقـاشـات في المـستـويـات الـعليـا

فان استخدام "الصعود"
ســيــثــيـــــر المخـــــاوف مــن الخــطـــــر
الـصـيـنـي خـصــوصــا في الـيــابــان
والــــــولايــــــات المـــتحــــــدة. ذلـك ان
الــصعــــود يعـنـي ضـمـنـــا انـكفـــاء
الاخــــريــن علــــى الاقل في الـفهـم
الـنـــسـبـي في حـين ان الـتــطــــويــــر

العملاق الصيني الخجول يميط اللثام عن حيائه المزيف
ترجمة :عبد علي سلمان

بــكـــين لـلأجـــتـــمـــــــــاع لـــتـحــــــســـين
التعاون والتجارة.

ووافقـت بكـين علــى ارســال 1000
من جـنودها الى لـبنان وهي المرة
الاولـــى الـتـي يحـــدث فـيهـــا مـثل
هــذا العـمل في الـشــرق الاوسـط.
وهي دائمــة السعـي لتكـون لاعبـا
كـبـيـــــرا في هـــــذه المـنـــطقـــــة الـتـي
تمسـك فيها امـريكا بـالكثـير من

الخيوط.
وفي مــــوقـعهــــا في مـجلـــس الامـن
نـبذت الـصين سيـاستهـا الدائـمة
بمعــارضــة فــرض عقــوبــات علــى
أمم أخـــــــرى، وصـــــــوتـــت لـفـــــــرض
وحـليفتـها عـقوبـات علـى جارتـها 
السـابقـة كـوريـا الـشمـاليـة وذلك
لقيامها باختبار اسلحة نووية.

وبـــــات الـكــثــيـــــر مــن المــــســـــؤولــين
الــرسمـيين والمـثقفـين من القـادة
اقل تــــرددأ في مـنــــاقـــشـــــة كل مــــا
يعـنــي ذلك.والـــوثـــائق في شــبكـــة
الانـتــرنـيـت الــرسـمـيه الــرئــسـيــة
اســـتـخـــــــــدمـــت كـلـــمـــــــــة صـعـــــــــود
بـثبـات،بمـا ذلـك العنــوان نفـسه"
صعــــــــود القــــــــوه العـــظــمـــــــى"هــي
مـصـادقــة للفكـرة الـتي تقـول ان
الــصـين يـتــــوجــب علــيهــــا دراســــة
تجـــارب الامم والامـبـــراطـــوريـــات
الـتـي اديـنـت ذات مـــرة بــــوصفهـــا

عدوانية اعتمدت الاستغلال.
ويقـول كيـان جيـنك دان الاستـاذ
في جـــامعــــة بكـين والاب الـثقـــافي
للـسلـسلــة النلفـزيـونيـة في حـوار
حول هذه الوثـائقيات " أن بلدنا
وشعـبـنــا وعــرقـنــا الـصـيـنـي مـنح
حـيــاة جــديــدة وعــاد مـن جــديــد
لـيخـطـــو علـــى المــســـرح الـــدولـي،
ـــــــــــــام ومـــــن المــهـــــم في هـــــــــــــذه الاي

الاستفادة من دروس الاخريـن.
وهــــذه الحلقـــا ت الـتـي اسـتغـــرق
اعــدادهــا 3 سـنــوات انـبـثقـت مـن
دراسـة من المـكتب الـسيـاسي عـام
.2003 وهـــــي لـــــيــــــــــســـــت دعـــــــــــــوة

شوفينية لحمل السلاح.
انهـا تدل علـى ان الصين مـرحلة
في الـعـــبـــــــــور وهـــي بــكـل وضـــــــــوح
لاتـلغــي حقــيقــــة ان الــصـين قــــد

اصبحت قوة عظمــى.
عن  النيويورك تايمز 

ـ ـ

ـ

يفتـرض ان تقـدم الـصين سيجـر
الاخرين معه.

وفي الــوقت الحــاضــر بــدأ تقـليــد
الحــيـــــاء هـــــذا بـــــالـــتلاشـــي وحل
محـله الـــــوثـــــوق المــتــنـــــامــي بـــــان
صعود الصين لم يـنطلق بسرعة
كــافيــة وان البلــد بحـاجـة لـعمل
المزيد من اجل تحديد اهدافه. 

ومع الاحـتـيـــاطـي الــصـيـنـي مـن
العملـة الصعـبة الـبالـغ تريلـيون
دولار،ومـع الانفــــــاق العــــسـكـــــري
المتزايـد والمبادرات الـدبلومـاسية
في آســيـــــا وافــــــريقــيــــــا والــــشـــــرق
الاوســــــط، فــــــــــــان بـــكــــين بــــــــــــدأت
بـنثـبيـت مصـالحهــا بعيـدا خـارج
حدودهـا. ويتـصرف قـادة الحزب
الـــــشــيـــــــوعــي كــمـــــــا لـــــــو كـــــــانـــــــوا
مـــــصـــمـــمـــين عـلـــــــــى ممـــــــــارســـــــــة
سلــطــتهـم بــصــــورة اكـبــــر خــــارج
حــــدودهـم بــــدلا مـن الاقـنــصــــار
عـلى حماية سلطـتهم السياسية

في الداخل.
ويقـــــول جــيـــــا كـــــونجـــــو عــمــيـــــد
الــدراســات الــدولـيــة في جـــامعــة
بـكـين "مــثل هـــــذا أولاشــئ، لقـــــد
أصـبـح صعـــود الــصــين حقــيقـــة.
وأيـنمـا ذهـب زعمـاء الـصين هـذه
الايــــام فـــــانهـم يـكــــونـــــون محــط
الاهتمـام. ولايمكن لاحـد القول
ــــــــــــــد الانــخــــــــــــــراط في ــــــــــــــالااري ان

الموضوع". 
ولــــــوقــت قــــــريــب كــــــانــت الـــصــين
المـسـتفيــد الاول من المـسـاعـدات،
اما في هذه السنة فقدمت وعودا
بــتقـــديم اكـثـــر مــن 10 ملـيـــارات

دولار كقروض قليلة
الفـائـدة وديــون انعـاش لـدول في
آســـيـــــــا وافـــــــريـقـــيـــــــا وامـــــــريـكـــــــا
اللاتـيـنـيـــة علــى مــدى الــسـنـتـين
القــادمـتين. وقـبل شهــريـن دعت

48 قطرا افريقيا للحضورالـى
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لقـد تـرعــرعت وانـا طفلــة في الجيـش ورايت تــاثيـرات
الحـرب بــام عيـني. فحـارب والـدي في الحـرب العــالميـة
الثـــانيــة والحـــرب الكــوريــة، لــذا عـشـت في معــسكــرات
الجيـش ورايـت او سمعـت عن الـدمـار الانـسـاني الـذي

تلحقه الحرب كل يوم. 
خــــدم والـــــدي خلال الحــــرب الـكــــوريــــة في الجــبهــــات
الامـامية، تـاركا ايـانا في طـوكيو. وهـناك كنـت اقرا كل
يـوم صحيفة "ستارز اند ستـريبس" عن الجنود الذين
يقـتلـــون، فبــدات اشعــر بــالـضغـط العــاطـفي لــوجــود
والدي في الحـرب، وانتهـى بي المطـاف وانا في العـاشرة

من العمر في المستشفى العام في طوكيو. 
كــــانـت المـــسـتـــشفــــى مملــــوءة بــــالعــــديــــد مـن الجـنــــود
الجــرحــى الــذيـن نقلــوا جــوا مـن كــوريــا. وقــد قــررت
المــستــشفـــى هنــاك ان زيــارة الابـــاء لابنــائـهم المــرضــى
سـتكـون مـسـالـة مـؤلمـة جـدا، لــذا لم يــسمح لـوالــدتي

برؤيتي لعدة اشهر. 
واخيـرا بعد حوالـي تسعة اشهـر، نقلت الى مـستشفى
بــروك العـام في ســان انتــونيـو في ولايــة تكـسـاس. وتم
وضعنـا انـا وامـي واخي واخـتي الـصغيــرين في طـائـرة
المــسـتــشفــى الحــربـيـــة مع الجـنــود المـصــابـين بجــروح
خطيـرة والذي كـان عليهـم الطيـران للعـودة معنـا. لم
يكـون هنالك مقـاعد في الطـائرة، فـقط ثلاث صفوف
من الاسـرة المكـونـة مـن خمـسـة طـوابق، مملـوءة كلهـا
بجنود مـصابين بجـروح خطيـرة او جنود يحـتضرون.
وكــــان معــظــمهـم مــــازالــــوا صغــــارا. كـنـت اثـنــــاء ذلـك
مـشــدودة لـســريــر المــرضــى المخـصــص لي وبـقيـت امي
واخي واختي متنقلين متجولين في ممرات الطائرة. 
ان مـا اتـذكـره وبـشـكل حيـوي جـدا هـو صــراخ الجنـود
مـن شدة الالم وبكائهم مـطالبين برؤيـة امهاتهم. وما
انفـكـت امـي بــــالــــرواح والمجـيء في ممــــرات الــطــــائــــرة
ممـــسكـــة بـــايـــديهـم ومـــاسحـــة جـبـيـنهـم ومــسقـيـتهـم
رشفات من الماء. كما سـاعدت اختي الجنود في اشعال
الــسجــائـــر لهـم، فكـــان معـظـمهـم مـبـتــوري الاعـضــاء
والبـعض لايملك مـعدة او وجـهاً. وتـوفي الكثيـر منهم
اثـنـــاء الـــرحلـــة، لـــذا كـــان علـيـنـــا الـتـــوقف في هـــاواي
والمبـيت فيهـا  لتعبـئة الـطائـرة بالـوقود وتـرك الجثث

هناك. 
اتمنى عندمـا يناقش الـرئيس بوش تحـشيد الجيوش
الى العراق ان يعلم ان علينا الانسحاب عاجلا وليس
اجـلا وان علــــى المحــــادثــــة ان تـنــصــب علـــــى المعــــانــــاة
الانـســـانيــة. فهل ســال اي شخـص مـســؤول في الادارة
الامـريكيـة عن الكـرب النـفسي والـتاثـيرات الـعاطفـية
والـنفــسيــة والمـــاليـــة التـي تمتــد طــويلا علــى عــائلات

القتلى والجرحى وذوي الاعاقة الدائمة؟ 
ان كل مـــافكـــرت به عـنــد سـمــاعـي عـن تجـيـيــش اكـثــر
للقـوات هو الجـنود اليـافعين الـذين كانـوا في الطـائرة
المتجـهة الـى تكـساس. لـقد فـقدنـا اصلا 3000 جـندي
وجنـــود اكثــر كجــرحــى ومعـــاقين. نـحن نمـلك ثلاثــة
خيــارات هنــا، جمـيعهــا غيـر اخلاقـي. فبـاسـتطـاعـتنـا
ابقــاء الــوضع علــى مــا هــو علـيه  والانـسحــاب بــشكل
تـدريجي  او في اسـتطــاعتنـا زيـادة قـواتنــا والاستمـرار
في القتـال او الانـسحــاب الان. وعنـدمـا افكـر بـاولـئك
الجنود اليافعين في تلك الـطائرة القادمة من اليابان
قــبل سـنـين مــضـت، اؤمـن بــــان الانــــسحــــاب الان هــــو

الخيار الاقل لااخلاقية من بين هذه الخيارات. 
عن صحيفة الواشنطن بوست

لـفيـضــانـــات الميــاه الـســابقــة والخـســارة
الــتـــي لحقــت بـــــالمـــــؤجـــــريــن الـــــذيــن لا
يملكـون الـبيـوت في تـسـونـامي. لـذا فـان

على جهود كهذه ان تشجع وبقوة. 
الدرس الثالـث هو ان علينا الادراك بان
الـسلام جوهري لاي عملـية انقاذ. ففي
اجـة وضعـت الجمـاعـات الـتي كـان يـدور
بـينهـا صـراع طــويل،  خلافــاتهـا جــانبـا
وخلقـت جـــوا ســـاعـــد في عـملـيـــة اعـــادة
الاعـمـــار. الا ان تــســـونـــامــي للاسف لـم
يملك الـتاثيـر المشـابه في عمليـة تسـوية
الصـراعـات في سـريلانكـا التـي استمـرت
عـمليـة الـشفـاء فيهـا لان تكـون معـوقـة،
حتــى استــانـفت الاحــزاب هنــاك حــوارا
جـديـا واعــادة وقف اطلاق النـار. اتمنـى
ان يخــتـــــــاروا العـــمل مـــن اجل الـــــسلام
لجـمـيع ســـريـلانكـــا وخـــاصــــة ضحـــايـــا
تسـونامـي الذين سيـستمرون في المعـاناة
حتـى تقـوم الاحـزاب هـذه  بمــا يتــوجب

عليها القيام به. 
واخيـرا عليـنا ان نـقوم بـالمزيـد من اجل
تجهـيز الموهوبـين من المقاولين المحليين
وتــاسيــس الاعمــال المحـليــة والاجنـبيــة
من اجل انـتشال اقتصادياتهم. التعاون
في الــــــولايــــــات المـــتحـــــــدة ودول العــــــالــم
الاخــرى ســاهـم بــسخــاء في المــســؤولـيــة
تجـاه تـسـونـامـي، الا اننـا بحـاجــة لعمل
المــــــــزيــــــــد وتحــــــــويـل المحــــــســـنـــين الــــــــى
مــستـثمــريـن ومجهـــزين وفـتح الابــواب
لهـم الــى اســواق جــديــدة. قـبل سـنـتـين
مـضـت اسـتجـــاب الملايـين حـــول العــالـم
بـسخـاء لمـاســاة ذات حجم تــاريخي. امـا
الــتحــــدي المـتــبقــي فهــــو مــــؤازرة جهــــود
الـــشفـــاء، مــسـتخـــدمـين الـــدروس الـتـي
نـتـعلـمهـــا لـتحــسـين وبــشـكل مــسـتـمـــر
اســتجــــابـتـنــــا، وتــطـبــيق هــــذه الــــدروس
لـــتـخـفـــيـف والاســـتـجــــــــابــــــــة لـلــكــــــــوارث
المــسـتقـبلـيــة. وهــذه سـتكــون الـطــريقــة
الانـسـب لتـشــريف ذكـــرى مئــات الآلاف
مـن الـــذيـن قـتلـــوا في تــســـونـــامـي ودعـم
الملايــين الــــــذيــن نجــــــوا واعــــــادوا بــنــــــاء

حياتهم. 
*الكــاتب هــو رئيـس الــولايــات المـتحــدة
الـثــــانــي والاربعــــون،  وهــــو الان رئـيـــس

مؤسسة ويليم جي. كلينتون 
عن  الواشنطن بوست

امــــريـكـي في اطـــــار ملـتـــــزم للـمـــشـــــاريع
المهمة. 

لقـــد اكــملـت لـتـــوي رســـالـتـي الـثـــالـثـــة
والاخـيـــرة كـمـبعـــوث خـــاص للـمـنــطقـــة
المنكوبة من الامـين العام للامم المتحدة
الى الـناجـيين من تـسونـامي. وقـد رايت
مـــــــرة ثـــــــانــيـــــــة في الـهــنـــــــد وتـــــــايـلانـــــــد
وانـــدونيــسيــا  قــابـليــة الـــروح البـشــريــة
هنـاك بـاصـرارهـا علـى بنـاء غــد افضل.
في نهـاية هـذه السـنة سيـنتهي تفـويضي
مـــــن قـــــبـل الامـــــين الـعــــــــــــام وســـــتـــــنـقـل
مــســـؤولـيـــاتـي الـــى الـــولايـــات المــتحـــدة
والـبـنـك الــــدولـي ومــــؤســـســــات اخــــرى.
وباستمـرار هذا العمل المهم، فـانا مؤمن
ان اربعـة دروس اســاسيـة قـد تم تعـلمهـا
مــن جهـــــود اعـــــادة اعــمـــــار تــــســـــونـــــامــي
ستسـاهم بتنـمية اكـثر واوسع والـتعامل

مع الكوارث الطبيعية المستقبلية. 
الــــدرس الاول هـــــو ان علـيـنــــا ان نـكــــون
افــضل في الـتعـــامل مع الخـطـــر. تـــؤكـــد
فـتغـيـيــرات المـنــاخ ونمــاذج مـن الــسلــوك
الانـسـانـي حصـول العـديــد من الكـوارث
الـطـبيـعيـة المـدمـرة في المـسـتقـبل. الا ان
الخـبـــر الجـيـــد هـــو قـيـــام المــســـؤولـين في
بلـــدان العــالـم المـتــاثــريـن بـتــســونــامـي،
بـوضع نظـام تحـذيـري مبكـر والـتشـريع
الـوقـائـي للكـوارث الـطبـيعيــة والتــدريب
علــى الاسـتجــابــة الــشخــصيــة والعــامــة
السـريعـة. وعلـى ايـة حـال فـان التمـويل
للــوقــايــة اكـثـــر صعــوبــة في حـــدوثه مـن
التـمويل مـن اجل الشـفاء بعـد الكـارثة.
فعلــى المـــانحـين والحكــومــات المـــواجهــة
لهــــذا الخــطــــر اسـتـثـمــــار امــــوال اكـثــــر
لــضــمـــــان حــصـــــول الــتحـــــذيـــــر المــبـكـــــر
للمجـتمعات الـساحليـة وتطويـر قوانين
البناء الامن وجعلـها الزاميـة والتدريب

على عمليات  الاخلاء. 
الــدرس الـثــانـي هـــو ان علـيـنــا ان نـتـــابع
تــدريبــات الـشفــاء الـتي تــدعـم العــدالــة
ومساعدة النماذج المحطمة للدول التي
تحت التـنميـة. فقـد عـمل المسـؤولـون في
مقـاطعـة كـودالــور في الهنـد علـى سـبيل
المـثـــال مع المـنـظـمـــات الغـيــــر حكـــومـيـــة
لـتــوسـيع بــرنـــامجهـم بـــاسكــان مــا بعــد
تسونـامي ليشمل منازل جـديدة لمنطقة
دالــيــتـــــس واعـــضــــــاء مــن المجــتـــمعــــــات
المـتـضـــررة. وهـــؤلاء الـنـــاس لــم يفقـــدوا
مـوجوداتهم في تسـونامي، لكنهـم عاشوا
في اوضـاع دون المسـتوى المـطلوب. وتـفكر
الـسلـطــات في اجــة بــايجــاد حل مـشــابه

تجـهيزهـا . ويتم قيـد الانشـاء الان اكثر
مـن 80000 منزل  و1600 مـدرسة ومـركز
صحـي. كـمـــا عـــاد الــسـيــــاح للـمـنــطقـــة
باعـداد كبـيرة، وتحـسنت معـدلات النـمو

الاقتصادي بشكل ضخم. 
في الــــــوقـــت نفــــــسه اصـــبحـــت المهــمــــــات
الـتالـية تـتطلب  اوقـاتا ومـبالغ. فـمازال
200000 منـزل ينتظر الـبناء او الاعداد،
كمـا تـنصـب التحـديـات في مـنطقـة اجـة
في الخصـوص علـى اعـادة تــاهيل الـبنـى
الـــتحــتــيـــــــة، الا ان تعــــــزيــــــز الــتــنــمــيــــــة
الاقتـصــاديــة بـقي مـثبـطــا للامــال. وفي
ضــوء العـمل الـذي في طــريقه للانجـاز،
فمن المشجع ان العديد من المانحين قد
وجهـــــوا اهــتــمــــــامهــم مــن اجل تحــــــويل
بعــض مـن الــثلاثـــة عــشــــر ملـيـــار دولار
امريـكي المتعـهد بـها الـى 11 ملـيار دولار

الاختيار اللااخلاقي الاخير
بقلم : سالي كوينين 

ترجمة : نعم فؤاد

غرب افغـانستان تجمع القـرويون لحضور
جـنازة ثـلاثة اطفـال توفـوا في نفس الـيوم
بسبب سـوء التغذيـة الذي سـببه الجفاف
في غــرب افغـانــستــان وشمــالهــا وجنــوبهـا،
ولـم يـكـن هـنــــاك اطـبــــاء لــيقــــرروا سـبـب
الـوفــاة حيث كـان الآبـاء من الفقـر بـحيث
لا يسـتطيعـون أخذ الاطفـال الى العـيادة

التي تبعد مسيرة يوم كامل.
امـا جان بـيبي )40 عـاماً( فـقد قـالت انـها
كـانـت تطعـم ابنتهـا نـازيـا البـالغـة 3 أشهـر
مــــاء مغلـيــــاً وسكـــراً فقــط لأنهـــا لــم يكـن
لـديهـا شئ آخـر، وأضافـت " ماتـت طفلتي
بــسبـب قلــة الـطعــام، لقــد اردت ارضــاعهــا
من صــدري الا انـه لم يـكن فـيه مــا يكـفي

من الحليب ".
وبالـعودة الـى هوشـا قال عـبد الـزاهر )58
عـامـاً( رئيـس مجلـس الـرجـال الـذي كـون
رأيه عـن الـــــوضع الـبــــاعــث علــــى الـيــــأس
والذي تواجهه العوائل " ثمـة فقر منتشر
انتـشــاراً واسعــاً، ويتـوجـب علـينــا ان نبـيع
الفـائـض من اطفــالنــا لأجل البقـاء علـى
قيــد الحيـاة، ولـسنـا فخــورين بــذلك غيـر

انه علينا فعل ذلك".
عن الاوبزرفر

* العملة الافغانية.

الـــــوضع الامـنـي في الــبلاد بـل حقــيقــــة ان
مـنــــاطق واسعـــة قـــد عـــزلـتهـــا الـثلـــوج وان
اعــانــات الـطعـــام يمكـن تـــوزيعهـــا فقـط في

مراكز الاقاليم".
والــصــــورة الكـــالحـــة تـعكـــسهـــا المـنــظـمـــات
الـــدولـيـــة وتـلك الـتــــابعــــة للامم المــتحـــدة
والتي تعمل في افغانسـتان، وحسبما ذكرت
نــشـــرة بـــرنـــامـج الغــــذاء العـــالمـي الاخـيـــرة
لمــــراقـبــــة الامــن الغــــذائـي فــــأن اسـتـهلاك
الطـعام في المنـاطق الاسوأ تـأثراً بـالجفاف
قـد تدهـور تدهـوراً ملـحوظـاً فيمـا ارتفعت
اسعـار القـمح، حيـثمـا كــان متـوفــراً، حتـى
وصلـت الـــى 37 بـــالمـــائـــة، بـيـــد ان اكـثـــر مـــا
يــــرسـم الــصــــورة بـــشـكل حـي هــي معــــانــــاة
الــنـــــــاس عـلـــــــى ارض الـــــــواقـع وخـــــــاصـــــــة ً

الاطفال منهم.
وقال زاريغـول البالغ اربعين عاماُ من قرية
هــوشــا أيـضـــاً " أطفــالـنـــا ضعـــاف للغــايــة
بــسـبـب نقـص الــطعـــام ونحــن قلقـــون مـن
المـوت، اذ نطعمهم ماء مغلياً وسكراً فليس
لــــديـنــــا خــضــــروات لـنـــطعــمهـم مــــا عــــدا
الـبطـاطــا، غيــر انه في العـام المــاضي كــانت
لـــديـنـــا خــضــــروات، نحـتــــاج للـمــســـاعـــدة،

لطعام لنا ولحيواناتنا".
والاطفال يحتـضرون بالفـعل، ففي مقبرة
علــى تل يـشــرف علـى قـريــة سيـا كـامـاراك

وطبقـاً لما جـاء في مسح المـؤسسـة الخيـرية،
فقـد المـزارعـون مـا بين 80 و100 بـالمـائـة من
محـــاصــيلهـم، وحــسـبـمـــا ذكـــرته مـــؤســســـة
الاعانـة المسيحيـة فأن الاطفـال في المناطق
المـتــأثــرة بـــالجفــاف قــد تـضــرروا بـــاشكــال
عـديــدة مثل ســوء التغـذيـة وازديــاد وفيـات
الاطفـــــال الـــــرضع وبـــــارســـــالهــم في رحلـــــة
أمدهـا 3 ساعات لجمع المـاء وخشب الوقود

لأجل البقاء على قيد الحياة.
والآن فــــأن العـــديـــد مـن هــــؤلاء القـــرويـين
الاسـوأ تـأثـراً بـالجفـاف يحـاصــرهم الـشح
من وجـهتـين، فبــدون قــوتـهم الخــاص بـهم
ليـبقـيهـم علـــى قيـــد الحيــاة فــأن امــدادات
الاعـانـة اعـاقتهـا ثلـوج الـشتـاء التي عـزلت
الـكـثـيــــر مــن القــــرى في حــين ان هجـمــــات
طــالبــان علـى قــوافل الـطعــام القـادمــة من
كــويتـا في بـاكـستـان قـد اعـاقـت خط اعـانـة
بــرنــامج الغــذاء العـــالمي الـــى منــاطق مـثل

محافظة هيرتا )حيث تقع قرية هوشا(.
وقـــال مــتحـــدث عــن القــسـم الـبـــريــطـــانـي
للـتـنـمـيــــة الــــدولـيــــة " لــــديـنــــا خـبــــراء في
افغـانــستـان يــراقبـون الــوضع وقــد منـحنـا
بــالفعل مـليـون جـنيـه استــرليـني كـأعـانـة،
وراينـا أنها لم تـصبح أزمة انـسانيـة بعد الا
أنهــا عــسـيــرة جــداً جــداً، واكـبـــر المعــضلات
الـتـي تــــواجـه جهــــود الاغــــاثــــة هـي لـيـــسـت

الـعائلات ذلك بـسبب الجفـاف وبناتـنا هن
الاشـيــاء الـثـمـيـنــة الــوحـيــدة الـتـي لــديـنــا
وسنـتم مــراسـيم الــزواج عنــد سن الـبلــوغ،
اما الـعريـس )رحيم( فقـد ذهب الـى ايران
مع اخــوته لكــسب المــال اذ يعـمل في مــوقع
بناء وسيعـود مع باقي الـنقود التي كـسبها
او اقترضهـا وهو يتـصل بنا شهـرياً للتـأكد

من ان عزيزغول ما زالت له".
امـا نجـيب الله )39 عـامـاً( فهـو مـزارع وقـد
بــاع ابنـته ذات الـثمــانيـة اعـوام )سـومـايـا(

مقابل 3 آلآف دولار 
اذ أنهـــا مخـطـــوبـــة الـــى رجل مـن القـــريـــة
يــبـلغ الــثـــــانــيــــــة والعــــشـــــريــن مــن العــمـــــر
)محـمـــد( والـــذي ذهـب ايــضـــاً الـــى ايـــران
لكــسب المــال ليــدفـع ثمـن العــروس ، وقــال
نجيب الله "لـقد دفع بـالفعل عـربونـاً قدره
600 دولار اسـتخـــدمـنـــاه في شـــراء ملابــس
تقـينــا البـرد وطعـامــاُ"، ومن جــانبهـا تـعلم
سـومايـا بأنهـا ستتـزوج غيـر أنها تجـهل ما

يعنيه ذلك.
كما ان عواقب الجفاف الاول العام الماضي
–والـذي تسـبب بخفـض محصـول القمح،
الـذي يعتـمد علـيه 80 بالمـائة مـن الافغان،
الـــى الـنــصف –قـــد ذهـبـت الــــى ابعـــد مـن
العــرائــس الاطفــال، ففـي بعـض المـنــاطق،

للحزب الشيوعي الصيني جدول اعمال
جديد،فهو يشجع الناس على مناقشة ماذا

يعني ان تكون قوة دولية اساسية وتوقف عن
انكاره الطويل لرغبة الصين ان تكون قوة

كبيرة حاضرا.


